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 استووا حتى أثني على ربي عنوان الخطبة
من ثمرات تعلق /2/مناجاة النبي ربه بعد معركة أحد 1 عناصر الخطبة

/السعادة الحقيقية سعادة القلب 3القلب بالله 
 /الابتلاء من سنن الله في خلقه4

 عبدالعزيز التويجري الشيخ
 8 حاتعدد الصف

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نَا فَ هَدَاناَ وَأَطْعَمَنَا  وكَُلَّ  ،وَسَقَاناَالحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ، مَنَّ عَلَي ْ
ومجزل النعماء  ،، وأشهد أن لا إله إلا الله واسع العطاءبَلَاءٍ حَسَنٍ أبَْلَاناَ

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى  ،الله ورسوله وأشهد أن نبينا محمدا عبد
وسلم تسليما  ،ومن تبعهم لإحسان إل يوم الدين ،زواجهأصحابه و أآله و 
 .مزيدا
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مَتْ لِغَدٍ ): أما بعد ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ
 .[18الحشر: (]وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ 

 
ا كَانَ يَ وْمُ أُحُدٍ وَانْكَفَأَ الْمُشْركُِونَ،  ،وقتل سبعون من أجلاء الصحابة  لَمَّ

الظُّهْرَ يَ وْمَ أُحُدٍ قاَعِدًا مِنْ الْْرِاَحِ  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله صَلَّى 
لَى  قَفَ ثم و  ،الَّتِِ أَصَابَ تْهُ، وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُ قُ عُودًا بَ يَْْ ظَهْراَنََِ الْقَت ْ

اسْتَ وُوا س فلما دفنهم قال للنا "،يوم القيامة أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلََءِ "فَ قَالَ: 
، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفاً،  صلى الله عليه -فرفع النبي  حَتىَّ أثُْنِيَ عَلَى رَبيي

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لََ قاَبِضَ لِمَا "فَ قَالَ: يديه  -وسلم
لََ مُضِلَّ لِمَنْ بَسَطْتَ، وَلََ باَسِطَ لِمَا قَ بَضْتَ، وَلََ هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَ 

هَدَيْتَ، وَلََ مُعْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ، وَلََ مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ، وَلََ مُقَرِّبَ لِمَا 
نَا مِنْ بَ ركََاتِكَ وَرحَْمَتِكَ  باَعَدْتَ، وَلََ مُبَاعِدَ لِمَا قَ رَّبْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَي ْ

ي أَسْألَُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لََ يَحُولُ وَلََ وَفَضْلِكَ وَرزِْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّ 
لَةِ وَالَْْمْنَ يَ وْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ  يَ زُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكَ النَّعِيمَ يَ وْمَ الْعَي ْ

ناَ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطيَْتَ نَا وَشَرِّ مَا مَنَ عْتَ، اللَّهُمَّ حَبِّ  بْ إِليَ ْ
نَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ،  يمَانَ وَزيَ ِّنْهُ فِي قُ لُوبنَِا، وكََرِّهْ إِليَ ْ الِْْ



 8 من 3  

وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَ وَف َّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَألَْحِقْنَا 
رَ خَزَاياَ وَ  بوُنَ باِلصَّالِحِينَ غَي ْ لََ مَفْتُونيِنَ، اللَّهُمَّ قاَتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّ

ونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رجِْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ  رُسُلَكَ، وَيَصُدُّ
ري حمد والبخاأأخرجه الإمام ")قاَتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ 

 .(دبفي الأ
 

في  -عليه الصلاةُ والسلام-حدثٌ عظيمُ وموقفٌ جليلٌ من الرسولِ الكريِم 
شُجّ رأسهُ  ،وترادفت عليه المصائبُ والأحزان ،يومٍ تكالبَ عليه الأعداء

وبيْْ هذه  ،وقتُلَ أعزُ أصحابهِ بيْ يديهِ ومُثل بهم ،وكُسِرت ربُاعيتُه
قويَّ  -عليه الصلاةُ والسلام-يقفُ  ،الأحداثِ العظام، والأمورِ الْسام

يدعَُ كلَّ قوى  ،يعلم أنّ ما أصابهَ لم يكن يخطئه ،النفسِ ثابتَ الْنانِ 
ويتبرأُ من حولهِ قوتهِ، ويلتجأُ إل  ،ويتركُ استشارةَ كلِ ذي رأي ،البشرِ 

فيقولُ  ،وحفظهَُ من بطشِ الكفارِ  ،إل من حماهُ في الغارِ  ،مولاهُ ومن رباه
 ."اسْتَ وُوا حَتَّى أثُنِْيَ عَلَى ربَِّي" :هلأصحاب

  
 .-جل جلاله-ما أعظمه من اعترافٍ بفضلِ عطايا الْليلِ  !الله أكبرُ 
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نَا " أثُْني على من لولاه اسْتَ وُوا حَتَّى أثُْنِيَ عَلَى ربَِّي" ق ْ مَا اهْتَدَيْ نَا، وَلَا تَصَدَّ

نَا هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ أَنْ هَدَاناَ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي )؛ وَلَا صَلَّي ْ
 .[43الأعراف: (]اللَّهُ 

 
وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ ) ؛أثُْني على من أو جدنا من العدم وأغدق علينا من النعم

 .[34إبراهيم: (]مَا سَألَْتُمُوهُ 
 

أثُْني ، وكَُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أبَْلَاناَ، ناَأَشْبَ عَنَا وَأرَْوَاناَ، وكََفَاناَ وَآوَاأثُْني على من 
 .على من فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا

 
 يبُ إل الله يوماً وجهه لا يخَُ  *** ومن يقم إل الله وجهي يا عذولي

 
يبُ من كان الُله رجا ولا يَضِلُ من   ،ولا يَضيعُ من كان الله دليله ،هءلا يخَِ

كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فإَِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لََتٍ مَنْ  ) ؛كان الله وجهه وقصده
مِيعُ الْعَلِيمُ   .[5العنكبوت: (]وَهُوَ السَّ
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 * أرجو بهِ الأمنَ مما كنتُ أخشاهُ  *لكلي خطبٍ مهمٍّ حسبَي اللهُ *

 ** وما ملاذيَ في الدارينِ إلا اللهُ  *وأستغيثُ بهِ في ك  لي نائب      ةٍ 
  

كان   ومن رجا اللهَ  ،لم ينله أذى اللهَ  من خشيَ  ،نجا في الأمورِ  ق اللهَ دَ من صَ 
ما  ،-وعلا جلّ -فله الخلقُ والأمرُ  ،فربنا قريبٌ سميعُ الدعاء ،رجا حيثُ 

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبَّةٍ فِي ) ؛ذرةٌ إلا بإذنهِ  تتحركُ 
 ،[59الأنعام: (]وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِسٍ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ 

فإَِذَا سَألَْتَ فَسَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصبر عواقبه 
ره الله كائن في  الشدائد والمحن ما يأتيه من فالعاقل يقابل ،محمودة، وما قدَّ

لينال ثواب الصبر،  ويلتجأ إل الله ؛بالرضا والتسليمماله أو أهله دينه أو 
 .ويظفر بتدبير الأمر

 
 فَ لَيسَ يََلُُّهُ إِلا القَضاءُ  ***إِذا عَقَدَ القَضاءُ عَلَيكَ أمَراً 
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أقطع فلو كنتَ  ،والبأساءِ والنعماء ،يُ ثْ نََ على الِله ويَُمدُ في السراءِ والضراء
تسحب على وجهك إل  ،لسموات والأرضذ خلق الله اناليدين والرجليْ م

فكل بؤس وشدة  ،مأواك الْنة ما رأيت بؤسا قطكان يوم القيامة، ثم  
آوى فكيفَ وقد  ،ومرضاة الله فهي سعادةٌ وأنسٌ وفرج ،وكرب نهايتها الْنة

، فله وَآتاكُمْ مِنْ كُلي ما سَألَْتُمُوهُ وعافا وهدى،  ،عطىوأغَْنََ وَأَ  أروى،و 
 نحصي ثناءً عليه. الحمد لا

  
 والخلق أجمع في ذا البحر قد تاهوا *** مولاي مولاي بحر الْود أغرقني

 بحر السماء وبحر الأرض أشباه *** فالفلك تجري كما الأفلاك جارية
 اه ى عطاي ه لا تحص  ارك الل   تب*** لة    م نعم للخلق شام    وكله

 في سابق العلم قد خطت قضاياه *** يا فاتق الرتق من هذا الوجود كما
 فأنت أكرم من أملت رحماه***  علي بما عودت من كرم أمنن 

 
، [87الأنبياء: (]لََ إِلهََ إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ )

 إِنَّ رَبيي رَحِيمٌ وَدُودٌ. ؛وَاسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوُا إلِيَْهِ 
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 :الخطبة الثانية

 
وصلى الله على عبده ورسوله نبينا  ،الحمد لله مسبلَ النعمِ ودافعُ النقم

  .يْعوصحبه أجم آلهوعلى  ،محمد
 

شكروا ربكم وأكثروا من شكرهِ او  ،-أيها المؤمنون-الله ا فاتقو : ما بعدأ
 وما بكم من نعمة فمن الله. ،وذكرهِ ودعائهِ

 
 اإِلَ الطَّائِفِ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ، فَدَعَ  -صلى الله عليه وسلم-خَرجََ النَّبيُّ 

يبُوهُ أهل الطائف  سْلَامِ فَ لَمْ يجُِ وَأغَْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ،  ،إِلَ الْإِ
فَ عَمَدَ  ،ائِطٍ يَسُبُّونهَُ وَيَصِيحُونَ بهِِ، حَتىَّ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَلْْئَُوهُ إلَ حَ 

فَصَلَّى  ،إلَ ظِلي شَجَرَةٍ مِنْ عِنَبٍ، وَهُوَ مَكْرُوبٌ مُوجَعٌ تَسِيلُ رجِْلَاهُ دَمًا
، ثُمَّ قاَلَ:  تِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي "ركَْعَتَ يِْْ اللَّهُمَّ إِليَْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُ وَّ

تَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِلَى مَنْ تَكِلنُِي، إِلَى عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أنَْ 
مُنِي أَوْ إِلَى قَريِبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلََ  عَدُوٍّ يَ تَجَهَّ
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رَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ   أبُاَلِي، غَي ْ
نْ يَا وَالَْخِرَةِ، أَنْ تُ نْزِلَ بِي غَضَبَكَ أَوْ  الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّ
ةَ إِلََّ  تُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَ رْضَى، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّ

 .(أخرجه البيهقي غيره")بِكَ 
 

إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ ) ؛لْأ إل ربهِ وناشد مولاه ،وفي بدرٍ وأحدٍ 
الصافات: (]وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ) ،[9الأنفال: (]لَكُمْ 

 .ألَفَ سَنَةٍ إلَا خََْسيْ عامًا قبل ذلك لبَِثَ فِيهِموقد  ،[75
 

وذِي الصالحون أو  ،نبياءُ وامتُحِن العلماءهذه سنةُ الِله في عباده ابتلُيَ الأ 
ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لََ ) ؛واتُُم المصلحون أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ

ومنهم من  ،، فمنهم من أقر الله عينه فانتقم الله له[2العنكبوت: (]يُ فْتَ نُونَ 
والمؤمل والمعول هي  ،قضى نحبه فجعل جزاءَه في الآخرة جزاءً موفورا

إِنَّمَا ) ؛في كل نازلةٍ وضائقة -سبحانه-وبث الحزن إليه  ،الشكاية إل الله
 ؛والله لا يخيب من رجاه ، [86يوسف: (]أَشْكُو بَ ثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ 

 .[128النحل: (]إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ )


